
!ندفييخصاؤسإلا

صفاحرزناهرزيالاولبالانتصارالحديتابتدى،انيجب

التيالكلمةولتكون،اليوماكتبهمادليهأبنيلكيالحاسمةحربنا

.الانتصارهذاطبيعةمعمنسجمةساكهبها

،والخيالوالغروربالوهمالمنفوخةالكلمةلقدانتمرؤاعلى-ا

وهكلا.والمنطقوالوا!عيةباليقينالممتلئةالكلمةنعتمداياصبحنا

وكانت،المبالغاتعنبعيدةموضوعيةواضمحةرلىساعلناخطاباتكانت

والحقيقةبالواقعالتعريفعلىمقتصرةوصحفناوبلاغاتنااذاعاتا

انتصرناولقد،والجذورالفروعواسعدلمومعالدائرةحربنافي

نصدقاصبحناانناكسبناهمااولفكانسلوكنافيالزيفعلى

ينتتب!ععدوناوصار،تمريرحاتينايحترمالعالمواصبح،نقولما

كذب!ضمما،بصدمهوالمفنىالصاثقالمصصرانهادلىاننا2اذا

بص"عالميةثقة،مزدوجاالكسبفكان،بهويمرحالطويقولهما

.يقولونبماشاملولشكنقول

والتخطيطوالعلمالعقلانيةالىالتحولهوالثانيالانتصار-؟

برهانمناكثرالايرةالحربأعطتلقد.والارتجالالطوبائيةبعد

والسياسيةالعسكري"المسضوياتعلىوالتنطيمالتخطيطدفةعلى

.والقطاعاتوالفاعلياتالقوىجميعبينالتنسيقوعلىوالشعبية

مجردذلكرثكنلم،المعركةفيثورهمواطنلكلكانمرةولاول

معركةحمايةاستههؤتدق!يقةلحطةتنفيذاكانبلتلقائي(اندفاع

.والخوروالنلالفشلمنالتحرير

لذومحىو،الكرامةباستردادمتطقالثالثالانتصار-3

الاوسط،الشرقفيائيليالاسالتفوقاسطورةعلىوالقضاءالنكسة

القتاليةالكفاءةحيثمنبل،فقطوالضنادالتسليححيثمنيىسى

لعسكرية.اوالبسا)4

وبمهارة،السحضهمصنوفبقوةانتصارهمالعرباحرزلقد

تخطيطهمالتعبوي،ودق!ةتحركهموب!مرعة،وطياريهموقاذفيهممقالليهم

عطاعالانتصارهذايكنولم،الصامدةوبسالتهمالجريءوبقتال!

لقدالعكسعلىبل،غريبةثولةايةفيهتساهملمكما،ومنة

الالفتصساحثدمكلاسبباالحربنولقتوسيععدمعلىحرصناكان

الاعظم.الثولبينوالتقارب

القومياروقفهوالحربخلالمناحرزناهرالمانتصار-4

والذي،الخليجالىالمحيطمنالعربيةالدولوق!فتهالذيالشاءل

اصرباقهـضيةوو،القضيةوان،حربهاالحربهذهفيهاعتبرت

وحربهاومالهاونفالهاوسلاحهابجنودهاالمعركةفيؤشاركت،كلهم

وهـدؤءواحدوعزمواحدةبروح6الاعلا!"وحملاتهاالاقتصاهية

الوج!وثلقي!امراسخةبدايةا!ركةقومبةفكانت،واحد

الموحد.ال!بي

نفوذمنالنفطيةالطاقةبتحريرتحقتىالصارخالانضعار-5

.والاستغلالالتحكمومنوالتروستاتالشركات

نفطنامقاثيرواصبتاعناق!ناحولالمغروبالطوقكسرنالقد

منه،المنتفعينونحددونسعرهكمياتهونحلدنضخهن!ن،يايدينا

يعنيهذاان،الصوصديقوعنالعدوعنونحجبهللصدصقنمنحه

نحن،نملكهااككطالغربيةالحضارةماثةارزمنها،كثيرةاشياء

المونو!صةالام!تيازاتوان،ومشيئتنابادارتنامرتبطةاصبحت

قابلةمشاركةبللطاقاتنااستعباداتعنتعدلمالبتروليةللشركات

العرببترولشعاروان.والعداءللخداعمحاولةا،لفيللفسخ

واصلاحناواقتصاثذالسياستنااساساالمعركةهذهمنذاصبحللعرب
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يجبالطافةهذهوان،مرتقبااملاويىسمنفذغكحقيقةالاجتماس

طاهـ،الامربهذااولىاًننا.وبفعلناارضناعلىوتستغلتمنعان

المصنعة،المادةنستهلكالذدنونحنالاساسيةالماثةننتجالذينن!ن

الذبىالانتصاراتعهدفيبالستغلالنانسمحانالمش!ينالتخلفومن

ذعب4.بدأنا

المعركةفيالعربيةالامكانياتجميعوزجالمعركةقوميةان-6

هذاان،بترولنابمابارمنوطهـةالغربيالاقتصادمقاليدانأوضح

النتروك!يماويةالصناعاتعلىعاليةبئسبةلعننمدباتالذيالاشصاد

و!ئراتهلمحركاتهكوقودابترولاعلىاعتماههعدا،المتزايدة

نضعهالأالتيالنفطيةلس؟سة1طورمسيكون،وجراراتهوسياراته

تعسفيشثورنايكونولن.وسياثتنامصالحنامعوالمتمشيةنحن

المتصمالسيددورولكنهلبترولناالمسؤركلةالدولثوركانكما

وطاقاته.وثرواتهملكهفي

وحدهالنفذانءلممضاشاملبانتصارخمضناهاالتيمعركتناان

المعادلسيبقىوحدهوانه،العالميةللملتالحقيقيةالتغطيةهو

يصنعهاوالافيماتالنقديةالتوازناتوان،لصلاتالجميعالاساسي

حجبه.اوتسويرقه،ونقصانهازديادهمنحنياتحسبوحدهالنفذ

واضحة.4صيىاصبحتذلكفيوالشواهد

الشاملة،التحرترمعركةفيحققناهالذيارناانتصاان-7

اميركاعلىبل،فقطوالصهيونيةائيلاساعلىاننتصارايكنلم

الامبريالمةالمصالحاراثتلقد،اوللمانحاجميعفيوالامبريالية

يمثلها"لتياسرائيلجانبالىكعادتهاتهـقفانواميركااوروبافي

ولكىن.واعلاءياوسياسيايااقتصلاالمتفذينالعالم-هوداكبر

تهديدامامالمصالحهذهوضعت،والشاملةالقوميةالصارمةحربنا

تابلحذا،الىكرهااوطوعافتسابقت،جذورهامنينسفها،قاطع

هنهحسمالىوتسطرعت.حربنامنالمحايدموقفالوؤوفاليو

اذاانئاءلى.عاقيحرباك!كونوتتسعقتطوركادتال!تيالحرب

صرفة،عرليةمعركةلنجمطهاالحربساحةكضبيئالىهائماسعينا

الامبرء"ليالطلمضدالثالثالعالمبهايقومثورةاردناهافانا

.المتطورةالشعوبتملكهاالت؟والماديةالبشريةللطاق!ناا،يستغل

علاقالهاالافريقيةالنولاكثربقطعتجلىالذيانتصارقا!اًنس8

الدوهـةهذهمعالعسكريصراعناخلالمننفهه"لااسائيلمع

واسعةتحرريةافريقيةحركةفيهنرىانطبل،وحسبالعنعربة

خلالاستحكمالذيوالاقتصاثيالسياسيالاسرائيليالنفوذمن

ضدرشتتقوى!الامبرياليةالدولةهذهوجعل،الاخيرةالسنوات

فتحولقد.البكرالعشالقارةهدهفيالمنوعةاستغلالاتهابفعل

معركشةهميدائماتساءمنهانزيرهةصدافاتابوابامامناالموقفهذا

والمستغلةتق!نياالمتقدمةالدولاراءفيطنسيرالتىوالتطورالتقدم1

اقتصاثيا.لامكانياشا

،العسكريالانتصارهو،كلهاالاننتصاراتهذهاساسان-9

القناةوابخنيازوالجولانسيناءحربااسلوبيصبحولسوف

ا!لياتوسحسقالطائراتواصطياهالاسرائيليةالخطوظواخنتراق

جهـودسحقان.ال!سهـريالتاريخفيراسخةوامثلةثروسا

واتلاف،الاسرائيليوالتسليحوالتعبئةالتحصينكلنسنوات-ت

هذاتح!قان،نحا!ولعدواناستعداولالمنفقةالدولاراتملإارات

العرباًن.امالعاامامجديدةحقيقةيضع،واحدبيومالعكل

لدولةولشيمقاد!رهاصحابوهمسادتههم،الاوسطالثمرقهم

.مصيرهفيوتتحكمعليهتتسلطانطارنة

الوبيالوجوثتحقيقهواحررناهالذياحبرالانتصار-.1

التحريرمعركةمبالثرتنامنذالوبيالوجودارتبطلقد.العصري

لحضارةننتسباصبحنالقد.العشرينالقرنوبهذاالعمربهذا

الماضيعلىكي!رااعانالقد.فقطتليدةلحضارةولشى،حديثة

اراتانتصاوعشرةولمحدةمعركة



لنااوضصحتفلقد،اليومم!ركةاما،والمسننقبلالحاضرعنفسهدنا

يسير،قرننصف!ذاس-كظالذيالمحرب!لعم!قىاانوللتا-!ح

الشمس.باتجاهالامامالىادوم

جيل،دضمالضخمرصب.واحدةمعركةف!ش!رات6انتدصعشرة

.الانتصاراتجيلهوجديدجلسيضءه)!اييرةومسؤوليه

للاولت!ثراين25لتورةا

موسيمنالكبيرةأدينةاالىعت،حداقصيرةاجازةمي

المجندينالمواطنين،نغيريمثلبههمةمكلفأناحيت،مامكانفي

تسالنياعرفهالاامجاءتيالعابرةالز!،رةه!هوخلال،للا*ركة

سؤالهاعلىاجيبهااىع!يوألحت،المقاقينوأخيطابن!-نبقلتى

ولقعد.جمعاظروكهموأعرؤءواحداواحدا3نلإنالمقاوكأتكأضف

وأناوالتطمينالتشجيععباراتمنعليمهافدرماتلاستجمعت

فق!د،بمطامعتطةمينقلتهماانمتيقظولست،!دهـالاماخاطب

هذهاوجهاطاردتول!ا.كبوةاخرىاشياءاقولاىعليسكاى

بل،الجبهةفيلغائبينااخبارب!د"ردهالمامكلالىالرسالة

واخبار!س،القتالمعركةعنبعيدانساىكلاخاطباىاردتلعلي

لكي،والافرباءالاهلمنالمقاتلينبعضالابها!بطهلا،ارونية

هـن،ءالالبيرونالذيننصيبمن!ووالشقاءالهمانلهافول

بكي!رحالااحسنهمعليهمتقلقونمنوان،والعموضالخوف!خلال

.-خافونفلاال!حقيقةيهرفونلانهمذلك،م!كم

دالقنل،الجبهةفيالقتالبلن!يتمتعونالمقاتليناًناقوللاانا

محققدمارمقاتلكلحولكونوانما،لهوااولعباليسااوتوا

بئقسلالاياممنيومفيتكنلم!التالحربهكذا،رهيبوموت

ومنال!ربغمارلم!خلمنبينكبيرالفرقولكن.وبطمئماو!ة

بيكعى!روحهيسترخصاذالمحاربانذلك.اخبأ،تهايسوع

استعمدادهبقدرعدوهعلىوالسصطرةالفورحالة،ويكيشهوالحياة

لاخبارها،المهرقهـباالحربساحةعنالبعيمداما،والتض!ةللفداء

كأن،ماديبرهان1،مثو،"يسعةلاوهـإبيةؤراغ!يء!يشىفانه

ءصلييقفاناو،مستسلمااليهوخظراأ*ثورأ!ىعلىيحصل

لهرابها.و*تلمسوركردةاومكتممبةأرص

-ملإوه!تهرضااكأريكونالق!البروعنب!هيىاك!،،!ان

فيهس،مايرىلالانهدلك.ا،ؤسفةوالاخ!!راليائسهالافكارولقبول

يوقدهالا-يونهذاولكن،المصكحاربينيرإهبا-ونانهاصحيج..

نحووتصويب!الناراتفاديفيوسهيننهولكل،ازف!مالمخاربوفى

.خصم!"

ويعرفالصاروخاوالقنبلةيقدفوءىالبندقيةءمحملمنان

معاقكطسددالذيوهو،بوضوحيرىافيهو،جيداا!هدف!

يراهلانصرالقتالمراحلمنمرحلةاوخطوةكلففي،ال!هر

قبلببن4الفالىصحيحااك!ر-:لآوماوناروا،صانعوه"لا

.الصوظ

عددفليس،والخسارةالربحلقياس!يزانايحمللاوالمقاتل

الميزانولكن،ا،يزانهيالاركامساحاتول!.ممعتوالالمرىالقضلى

والتشبثالبسالةوقب،اصمودواالمقتالالاندفاعق!ةفيهووحده

.الانتمهاراتانسكالاهمالنفسعلىالانتصا/را!.المتقدمةباكواقصع

بؤ"ميشلاؤ4،الانتص"رهداي!رراىالىداطؤك!المقاتلحقومن

يتنقلونالءواًنؤيستوريحتضنونالذينظروفءنب!براوضلظروؤط

الحنيقيةالاخباريصنعمنبينكبيروالفرقي.اًلاخاروراءخلاا"من

المقتضبة.اوالمد!سوسةالاذاعاتخلالمنالي!ا*سصتمعءنوبين

اتيسنولو،غيرهءنعريبةهيبثقةيتمتعالجبهةفيالمقاتل

يهلعكيفوينكروا،اًلميغاًوالسوخوىم!هيمتطوااندليهللقلقين

قنهـابلهاآثارالىلمحنثرواانفبل،المرعبةالمدويةاصواتهاامامالعمو

.والجنانالثباتبعضلادركهم،المدمرة

المنتمئرةالمدافعمناظيرخلالمنينظرواانبمقدورهمكانولو

الضرباتوراء4وحصون/العدوقواتت!نلاشىكيف)ـرأوا،مكانكلفي

.اء*اناجندييطلقهاالنىالسدي!ه

العسدوةالطالراتتهتهاوىكيغ!المدتةفيماًلنالميرأىلقد

وقظنسها.الجويدرواعضاووسائلطائراتناضرباتامامبالمئات

.لميدانافي؟)جنديأشبهفكانوا،جميعاتشهلمهمالططفيمةكانت

هـلىالجرأةمنهاتبقىمنوفقد،العموةالطائراتنفذتشدما2و

هـندفاتاتوقفلممادا،الظهورالىالقلقعاد،أجوائنااختراق

؟الانتصاراتعنالاداعةتت!دثلالمادا؟الطائراتاسقاظ

النفسيةللمحملةعرضكأاكثربهذاالناسيصيرانا،ؤسفومن

غاراتتصبحا!المؤسفومن،د*"اطاالاذاعاتسمومتبثهـاالهش

د!قضاحيةوؤءالسفاراتشوافىعفيا،رون"البيوتعلىا)عدوا

.الحربءنالضجرعواملمنعاملا،المماحلوعلى،الجديدة

،وفوةوثجا:قىرطولةالىيحتاجلاامرالآمنةالمدنقصفان

شهسصدتوادا،والوحشيةافدرواالخسةعلىيقومهووانما

المهـصاب!ينهؤلاءفان،ا)غاراتهذهمنالمصابينمئاتهمسششفياتنا

ؤ-كطالم!لمينالاجازبمنوبض،مامفنورجالاونسطءا!فالاكاقوا

اكنو،يالضحااًللالاءالحزنيدتءالمهركةفبر)الجنديان.بلاثذا

ءضجط،عالدقفيوالاس!تبسالكالقتال!الضراوةالىيدفعهحزنه

برريمسةارتكابعنبعيدا،وحدهاالمعتدية(وركرتةالهوةنحو

منيضحرلأ4!يدانافيالجندي.الدفاعمنالمجردينا!منينفربم

الزهـنامامهتفسحانحيدالو2املهانال!كسدلىبل،الت،ل

اطلافىيوقفوعن!ما.النطاقالواسعةالقتاليةمهوتهلمتابعةالكافي

يقفادوهو،كاملاهدفهتحقيقمنتمكت4لعممبالاسىيرش!عرالنار

فيجديداانتصارابذلك"كتب2"نه،الامنمجسىقراراتامام

يقفونالذينوءلمي."وفتالهاستبسالهجماحوكنحالنفسضبط

-إفظواويحفطواًوا!وثورهموقفهج!دا-ير!مواانوراءهبقلوبهم

ال"فسيسةوالحربالمساف!ةحجبتهاالت!طالقثيرةانتصاراتهعلىجيدا

،كثيراعنهاوسيقراونكثيراعنهاسيسمعونولكنهم،القتالىووقف

.7المة"لالجديدلتار!خاالجد"دالىث!را!،ء

وء-ن،دائمامضيئةتمستمران!جبش!لمةالانهص،ربرتقاى

الساطع.نورهاعئابصارنانحجباقيكأالخيا

صراتاتاريزمنقاتمةفترةخلالالظلاماكأادت9نجأاءيونه،ان

اخثىيرةاالانتصاراتبريقعلىتمتادا!يرجمب/،ونئاالصلإعدونامع

والتي،والجولانسيناءؤ!اكأوبرمعركةخلالمنأحرزنا!"اقي

والقو!ةلسياسيةاالمستوياتعلىةصاراتاابعاده-افشملثتوسعت

،"ح!قيثورةكاندتالمعركةهدذهفانالمعنىوبهذا،والاقننصادية

والاستغدلالملأوان"ش!الجميععلىالهرريلضيماثورة

الجبهس!اتهذهجميعفيناجزواخصارنا.والضثمردوالافهان

وله،الموكةفيالجمديالانتصاراتهذهحققولقد.المستعصية

يكنبلمواذا.زالمامقاتلااوصارشهيداذلكفيالاكبرالمجد

دورهميجبمءلمانهفذلكالاستشهاد،في،وشرفالقتالفيحظللرمنين

نابعدلييكتبالمالثانيالصفديقابعمجندنفسيأنا.بعد

التيا!عركةغماراخوضانشرفلبميكتب31،واحدةطلقةارمي

اننبمأعترؤء.اسبشهادبشرفبعداحظلم،الاولالصفخاضها

الكبيرةفيالمديونةالقلقونوأنتم.بهديحنلمدوريلانبالاسىاشعر

اررصسالثورحاىكماحانقدلوركمانهـوابداقلقكممسيزول

لقد.والاسماءيليةس!يدوبورالسهويسفيوالاطفالوالنسا

المض--لهلىصونينهزم!فيادنهماراوالا؟"م6الابداىاقل!قهمزال

.والتحررالانتصارارادة،ارادقيم!امامالفاش!ون

يصيركيفوعرفوابايد!مالنصرصنعوالانهمقلقهمزاللقد

.ستزخاصابكلثمنهودفعوا،ويننقق

الاول!مثرين28الثورة

عليهمالقلقينالىنلمم!اعنرا


